
حـــــوار مـــــع راشـــــد الغنـــــوشي: آراء حـــــول
الإسلام الديمقراطي

, يونيو  | كتبه ديفيد هيرست

أجرى موقع ميدل إيست آي حوارًا مع راشد الغنوشي بعد الفصل بين الأنشطة الدينية والسياسية
لحزب النهضة، وفيما يلي نص الحوار:

لقد اتخذ حزب النهضة قرارًا تاريخيًا لفصل نفسه عن الدين وتعريف نفسه باعتباره
مجرد مشروع سياسي. كيف تعرفّ ما قمتم به؟ هل هو انفصال أم تخصص؟

إنهّ استمرار، وليس تمزق. في مؤتمر الأسبوع الماضي اعتمدنا فكرة الحزب المدني بحيث يمكننا أن نميزّ
يةّ. المجال السياسي ليس مقدسًا لكنه مجال بين ما هو مقدس في الإسلام وماذا يمكن تفسيره بحر
 كثر من  من الاجتهاد أو التفكير الإنساني المستقل. أ

ٍ
قابل للتغيير. إنهّا مجال مدني وبشري، خال

بالمئة من النصوص الإسلامية مفتوحة للتفسير والتدقيق. ونحن نعتبر بعض النصوص القليلة ثابتة
أو غير قابل للتغيير. يخلط الكثير من المسلمين بين نوعين من النصوص ويعتبرون جميع النصوص
مقدسـة ولا يمكـن المسـاس بهـا تحمـل معـنى واحـد فقـط. النـص الإسلامـي حـول السـياسة هـو نـصٌ
مفتوح للتأويل، وهذا هو المجال الذي نعمل فيه الآن. نحن نعتبر أنفسنا مسلمين ملتزمين. ونؤمن

ير البشرية، وتعريف الشخص الحر. بالإسلام، ونؤمن أن الإسلام جاء إلى الأرض لتحر
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كيف سيتغيرّ حزب النهضة؟

عليك أن تميزّ بين مؤسسة سياسية وأخرى دينية. على سبيل المثال، يجب ألاّ تكون المساجد ساحة
للمواجهــة بين الأحــزاب السياســية. المساجــد يجــب أن تعمــل علــى توحيــد المجتمــع المســلم، وليــس
تقسيمه. علينا أن نتجنب أيةّ دعاية سياسية داخل المساجد. السياسة تدفع الناس للتنافس على

الثروة والسلطة، وهذا ما علينا تفاديه.

هل تقول إن الأئمة ينبغي ألاّ يتحدثوا في السياسة؟

لا يمكنهــم الحــديث عــن الســياسة، ولكــن عــن المصــلحة الوطنيــة المشتركــة. عنــدما يكــون بلــد تحــت
الاحتلال، يحــثّ الإمــام النــاس علــى المقاومــة، مقاومــة الفقــر، مقاومــة أي مــرض اجتمــاعي، وليــس
الحديث عن الأحزاب السياسية. بعض الدعاة الدينيين أعضاء في حزبنا. ولكن بمجرد انتخابهم في
البرلمان، سيكون عليهم الاختيار إما أن يكونوا في البرلمان ويتوقفوا عن العمل الدعوي، أو البقاء كأئمة

وعدم الذهاب إلى البرلمان.

هل هذا ينطبق عليك؟

 نعم.

هل ستوقف الأنشطة الدعوية؟

كــد أن الذيــن يــدعون النــاس إلى الإسلام نعــم. لقــد توقفــا عــن الــدعوة داخــل الحــزب. وعلينــا أن نتأ
يوحدون المجتمع ولا يقسمونه؛ لأن الدين هو مسألة وحدة، وليس وسيلة لتقسيم المجتمع.

كنتَ في بريطانيا عام  عندما كان توني بلير زعيمًا لحزب العمل، وكنت في غرفة
المؤتمر عام  في بلاكبول عندما قال إنهّ سيكون هناك دستور جديد لحزب العمل،
وأعلـن إلغـاء البنـد رقـم ، الـذي ألـزم حـزب العمـل بملكيـة الدولـة لوسائـل الإنتـاج. واعُتـبر
يًا من قِبل حزب العمل الجديد لماضيه وبيان أنهم حزب جديد. ذلك بمثابة انتهاكًا دستور

هل هناك مقارنة بين ما قمت به وما فعله توني بلير في عام ؟

نعم. نحن نريد تعزيز حزب جديد، لتجديد حركتنا ووضعها في المجال السياسي، خا أي انخراط مع
الدين. قبل الثورة كنا مختبئين في المساجد، والنقابات، والجمعيات الخيرية، بسبب الحظر المفروض
علــى أي نشــاط ســياسي حقيقــي. ولكــن الآن يمكننــا أن نكــون فــاعلين سياســيين بشكــل علــني. لمــاذا
يجب أن نمارس السياسة في المسجد؟ يجب علينا أن نمارس السياسة علنًا داخل الحزب. نحن لم
نضلّل أي شخص باستخدام الدين لأسباب سياسية. علينا أن نستجيب لاحتياجات الناس وليس

تضليلهم بالمشاعر الدينية.

أنت تقول الآن إن الثورة آمنة، ولم تعد مهمة حزب النهضة هي حماية الإسلام، فالدولة في
مرحلــة مــا بعــد الثــورة تفعــل ذلــك. ولكــن هــذه الدولــة آمنــة إلى تلــك الدرجــة؟ إذا نجــح
الإماراتيون في شراء ولاء رئيسكم، الباجي قائد السبسي بعد أن عرضوا على تونس  مليار



دولار إلى  مليار دولار، لانهار كل ما تم تأسيسه، الدستور والبرلمان والانتخابات.

لدي ما يكفي من الثقة في رئيسنا. لدي ثقة في وطنيته وأنهّ تمّ انتخابه من قِبل الشعب التونسي. لا
تعتمد سلطته على دعم من قوة أجنبية. إنهّ على علم بأن شريحة واسعة من الشعب التونسي
يــز حكــومته. نحــن بحاجــة لحزبــه لإحــداث التــوازن، ــه يحتــاج الحــزب لتعز انتخــب حــزب النهضــة وأنّ
ولترســيخ قاعــدة صــلبة لــدولتنا وحكومتنــا. ويحتــاج ميزان القــوى في تــونس إلى التعــاون بين الرئيــس
كثر من  بالمئة من التونسيين حريصين على وحزبه وحزبنا. تعكس جميع استطلاعات الرأي أن أ
الحفــاظ علــى الديمقراطيــة. لذلــك ليــس مــن الســهل تخطيــط انقلاب ضــد رغبــات هــذه الأغلبيــة

الساحقة من التونسيين.

بالطبع احتج التونسيون على السياسات الرسمية، ولكن حتى بين صفوفهم ثمة دعم للدولة. قارن
بين مـا حـدث في الموصـل في عـام  ومـا حـدث في بـن قـردان في وقـت سـابق مـن هـذا العـام. في
الموصل تكلف الأمر إثنين الى ثلاث مائة مقاتل داعشي للسيطرة على مدينة يعيش فيها ثلاثة ملايين
شخــص، مــع مصرفهــا المركــزي الخــاص والعــواقب الضخمــة علــى العــراق. وحــاول عــدد مماثــل مــن
مقاتلي داعش السيطرة على بلدة بن قردان وفشلوا؛ لأن التونسيين حريصون جدًا على الحفاظ

على ديمقراطية هذا البلد.

تمّ نصب تمثال للزعيم التونسي الذي ضغط لاعتقالك وإعدامك، وتمّ وضع تمثال
الحبيب بورقيبة في مكانه الأصلي في شا بورقيبة في تونس، وكان هناك احتفال رسمي

حضره الرئيس.

نعــم. بورقيبــة شخصــية عظيمــة. لا يمكنــك محــو اســمه مــن تاريخنــا. لقــد قــاد حركــة وطنيــة حــرّرت
تونس. لا أستطيع أن أنكر ذلك. إنها حقيقة واقعة.

هل معنى ذلك أنك تدعم إعادة نصب التمثال؟

لا أدعــم ذلــك. عنــدما كنــت في الســجن أراد بورقيبــة إعــادة محــاكمتي، بحيــث يتــم رفــع عقــوبتي مــن
السـجن المؤبـد إلى الإعـدام. لقـد أراد تكـرار سـلوك السلاطين، لكـن تمّـت الإطاحـة بـه في غضـون ثلاثـة
أيام. ولكنه يحظى بمكانه في تاريخ تونس. في كلمتي التي ألقيتها في حفل افتتاح مؤتمر الحزب، ذكرت

عددًا من القادة الوطنيين، وكان بورقيبة واحدًا منهم.

الآن بعد فصل الحزب عن الدين، ماذا ستكون هوية حزبكم؟ لماذا يجب على التونسيين
التصويت لحزبكم وليس التصويت لحزب نداء تونس؟

نحن لم ننفصل عن الدين. الإسلام هو مرجعيتنا. إنهّ مصدر الإلهام بالنسبة لنا، ولكن نحن لا نطلب
كثر تدينًّا من غيرنا. نودّ أن نجذب الناس لحركتنا بغض النظر عن دينهم. من الناس انتخابنا لأننا أ
جميع التونسيين قادرون على الانضمام لحزبنا، إذا قبلوا برنامجنا ولا يقوم برنامجنا على الدين؛ بل
يقوم على تقديم خدمات حقيقية للناس، وحلول حقيقية لمشاكلهم اليومي، وتوفير التعليم والرعاية

الصحية الجيّدة وخلق فرص عمل.



يًا؟ هل سيكون الحزب يمينيًا أم يسار

نحن في الوسط. نحن نؤمن باقتصاد اجتماعي للتوفيق بين السوق الحر والعدالة الاجتماعية. على
غرار نموذج الدول الاسكندنافية.

لقد قمتم بتغيير دستوركم. هل ستغيرّون اسم الحزب؟

ليس الآن. يمكن أن نسميه حزب المحافظين.  

هل هناك حاجة، إذن، إلى مجلس الشورى؟

نعم، نحن بحاجة إلى مجلس الشورى.

لكن مجلس الشورى يكون لمنظمة دينية.

حزبنا حزب ديمقراطي. عملية صناعة القرار في الحزب ليست عملية فردية. يتم اتخاذ القرارات من
قِبل المؤسسات. ونودّ أن إضفاء الطابع المؤسسيّ على القرارات المتعلقة بالمصلحة العامة. لذلك نحن
يــة، داخــل الحــزب، أو في النظــام الســياسي حريصــون جــدًا لمحاربــة أي شكــل مــن أشكــال الديكتاتور

الأوسع.

إذا حصلتم على الأغلبية في الانتخابات المقبلة في عام  هل يحكم الحزب وحده أم
تسعوا إلى إنشاء تحالف؟

نحن ما زلنا في مرحلة انتقالية ديمقراطية، لذلك نحن بحاجة إلى نظام توافقي. تونس ليست قادرة
على أن يحكمها حزب واحد الآن، حتى لو حصل هذا الحزب على الأغلبية، نسبة  بالمئة ليست

كافية في هذه الفترة الانتقالية.

يا، الذين ما الإشارة التي ترسلونها إلى جماعة الإخوان المسلمين في مصر واليمن وسور
ليس لديهم دولة لحمايتهم، أو انتخابات حرة، وللأشخاص الذين يقبعون في السجون.

وما هي علاقتكم بجماعة الإخوان في مصر؟

كثر انفتاحًا والعمل مع الآخرين والبحث عن توافق نحن ننصح كل الإسلاميين في المنطقة أن يكونوا أ
يــة، لا يــن؛ لأنّــه مــن دون وحــدة وطنيــة، ومــن دون مقاومــة وطنيــة ضــد الدكتاتور في الآراء مــع الآخر
يــة. يجــب أن يكــون هنــاك مصالحــة حقيقيــة بين الإسلاميين والعلمــانيين، وبين يمكــن تحقيــق الحر
يـة تغـذى المواجهـة بين جميـع الأطـراف. وهـذا لا يـؤدي إلاّ إلى الفـوضى المسـلم وغـير المسـلم. الدكتاتور

والحرب الأهلية، وفي هذه الحالة لن يفوز أحد وسيخسر الجميع.

الإسلام السياسي موجود بسبب مزاعمه أنهّ يقدّم البديل للاختيار بين الديكتاتورية
وتنظيــم داعــش أو تنظيــم القاعــدة. أنــت تقــول الآن كعــالم دولي إن الإسلام الســياسي لا

وجود له، أي خيار تقدمونه للناس الذين ليس لديهم دولة تحميهم؟



أنا أتحدث عن تونس. في تونس، نحن لسنا بحاجة إلى مواصلة الإسلام السياسي، لأن هذا رد فعل
يــد أن يكــون الإسلام عنصرًا مــن عنــاصر المواجهــة. يــة والتعلمــن الشديــد. نحــن لا نر علــى الدكتاتور
الإسلام يتعــايش ســلميًا مــع الدولــة الآن. الدولــة، كمــا هــو منصــوص في دســتورنا، تحمــي الإسلام.
والمسلمون ومجتمعنا الحر يحمون الإسلام. لذلك، فإن الإسلام ليس بحاجة إلى الحماية من حزب
ية. ويمكن أن يًا ضد الدكتاتور واحد. ولكن في بلدان أخرى، ربما يلعب الإسلام السياسي دورًا محور

يكون عنصرًا لحشد الشعوب ضد الحكام المستبدين. لما لا؟  

هل مازلت تلعب دورًا في المنظمة الدولية لجماعة الإخوان المسلمين؟

أنا لست جزءًا من أي مجموعة دولية. أنا فقط جزء من الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين وهو هيئة
غير سياسية. وأنا أيضًا جزء من المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث.

أنت تدير ظهرك للإسلام السياسي. وتصف نفسك بأنك ديمقراطي مسلم، وتقول إن
حـزب النهضـة سـيكون حزبًـا ديمقراطيًـا تقليـديًا علـى النمـوذج الأوروبي. هـل تعـترف، إذن،
نقد الغربيين أن بأنهّ ليس هناك أي دور للإسلام السياسي وهل يعني ذلك في المقابل أن

الإسلام نفسه بحاجة إلى الإصلاح له دور في ذلك؟

لا أعتقد أن الإسلام يحتاج إلى إصلاح، ولكن الطريقة التي يفهم بها الناس الإسلام تحتاج إلى إصلاح.
ولكن الإسلام نفسه لا يحتاج إلى إصلاح.

ولكن هل تعتقد أن عصر الإسلام السياسي قد انتهى؟

يــة العثمانيــة، عنــدما الإسلام الســياسي هــو مصــطلح غــربي اسُــتخدم لأول مــرة بعــد انهيــار الإمبراطور
شعر المسلمون أنهّ كان هناك فراغ وأنهم مجبرون لإعادة بناء الأمة الإسلامية. قبل ذلك كان هناك
فصــل بين الدولــة والمجتمــع، وكــان لكــل عنصر دوره مــن العلمــاء والحكــام إلى القضــاة. ولكــن عنــدما
بدأت الدولة اعتقال العلماء (هيئة علماء المسلمين) ظهرت فكرة أن الإسلام كان تحت التهديد. في

تونس، الإسلام ليس تحت التهديد، لذلك نحن لسنا بحاجة إلى الإسلام السياسي.

ماذا تقول لأولئك الناس الذين يتهمونكم بالتخلي عنها لصالح تنظيم داعش، لأن
الجهاديين السلفيين سيقولون: “نحن وحدنا المؤمنون الحقيقيون”.

أحد الأسباب في أننا لا نحتاج إلى الانتماء إلى الإسلام السياسي، هو أن تنظيم داعش يُعدّ جزءًا من
هذا الإسلام السياسي. داعش هو أحد العناصر داخل الإسلام السياسي، لذلك نودّ أن نميزّ أنفسنا
عن داعش. أنا مسلم ديمقراطي وهم ضد الديمقراطية. تنظيم داعش يرى أن الديمقراطية كفر.
هنـاك العديـد مـن الخلافـات العميقـة بيننـا وبين داعـش. إنهـم مسـلمون، لا أسـتطيع أن أقـول إنهـم
ية. ثورتنا هي ليسوا كذلك. لكنهم مجرمون. إنهم حفنة من الطغاة. داعش هو وجه آخر للدكتاتور

ثورة ديمقراطية، والقيّم الإسلامية متوافقة مع الديمقراطية.

إذا كنت تتخلي عن مصطلح أو فكرة الإسلام السياسي إلى داعش، ألست تمنحهم بذلك



مساحة سوف يسيئون استخدامها؟

إذا نجح مشروعنا وتفسيرنا للإسلام، لن يكون هناك مكان لداعش. داعش لا يمكن أن يأخذ أي جزء
مــن تــونس. لقــد هــاجموا لنــدن وبــاريس، لكنهــم لم يســيطروا علــى أي مكــان في تــونس، لذلــك نحــن
البـديل الحقيقـي لـداعش، ونقـدّم نموذجًـا حقيقيًـا للديمقراطيـة الـتي تعـزّز حقـوق التعدديـة وتحـترم

الحريات الدينية.

هل تعترف أنك تخاطر مع حزبك في عملية التنافس على أسس سياسية بحتة. أليست
هذه مخاطرة بالنسبة لك؟

ربمــا ســيتركنا بعــض النــاس، ولكــن ســينضم لنــا آخــرون لأن معظــم الشعــب التــونسي معتــدل. إنهّــم
حريصــون لتعريــف أنفســهم كمســلمين، ولكنهــم منفتحــون للغايــة. ثمــانون بالمئــة مــن ســكان تــونس
يعيشون على الساحل، ويطلون على أوروبا. حتى تونس لا يمكن أن تكون المكان المناسب لداعش. لا
يمكـن حشـد مثـل هـذه الأيديولوجيـة في تـونس. ولا يمكـن أن يشكـّل الجهـاديون السـلفيون أي تيـار
يــة. وليســوا نتــاج الثــورة. وبمجــرد أن تســود يــن العابــدين بــن علــيّ مــن الدكتاتور حقيقــي. إنهّــم إرث ز
الديمقراطيــة ويتعــثر الاقتصــاد، أعتقــد أنــه ســيكون هنــاك جاذبيــة قليلــة للســلفية الجهاديــة أو حــتى

التطرف الإسلامي.

هل يقدّم لكم الغرب الدعم الكافي؟

ليس بالدرجة الكافية. أعتقد أن الغرب يفضّل المزيد من الدعم للديمقراطية في أوروبا الشرقية من
الديمقراطية في تونس، على الرغم من أن تونس بمثابة قلعة حراسة أوروبا ضد داعش. إذا سيطر

داعش على تونس، ستكون أوروبا تحت تهديد حقيقي، كما نرى في أجزاء من ليبيا.

هل هناك أي احتمالات لتصبح رئيسًا للبلاد؟

الرئاسة ليست من ضمن خططي، حتى الآن.

حتى الآن. هذا يعني أن هناك احتمالات لتصبح رئيسًا لتونس. هل مشروعك لبناء حزب
وطني سيصبح جوهر الحياة السياسية في تونس؟

نعم. أعتقد أن حزب النهضة يمكن أن يكون الحزب الرئيسي في تونس. هناك تجانس ووحدة بين
التونسـيين، وفي الـوقت نفسـه هنـاك تعدديـّة حقيقيـة في الفكـر والثقافـة. هنـاك أرضيـة وسـط كـبيرة.

حزب النهضة يمكن أن يمثّل هذا الوسط من التونسيين العاديين داخل الطبقة الوسطى والدنيا.
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